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 )1399 -1377)التحولات الإقتصادية في إنكلترا خلال عهد الملك ريتشارد الثاني
 
 سجى جمهوري حميد

 .د. ابتسام سلمان سعيدأ.م
 الملخص :

التي شهدتها إنكلترا خلال عهد الملك ريتشارد تناقش هذه الدراسة التحولات الاقتصادية      
(، بوصفه مرحلة مفصلية في إعادة تشكيل الاقتصاد الإنكليزي في 1399–1377الثاني )

أواخر العصور الوسطى. فقد تزامنت هذه المدة مع انخفاض ملموس في أسعار الحبوب 
قية، إلى جانب توسّع والمنتجات الزراعية، مقابل ارتفاع مستمر في الأجور الاسمية والحقي

ملحوظ في الاقتصاد الرعوي، ولا سيما تربية الأغنام وتجارة الصوف، فضلاا عن تنامي 
 قطاعات الصناعة، خاصة النسيج والتعدين.

تنطلق الدراسة من إشكالية مركزية تتمثل في التساؤل عمّا إذا كانت هذه التحولات        
الديموغرافية والمناخية التي أعقبت وباء الموت الأسود، أم تعكس استجابة ظرفية للصدمة 

أنها تمثّل تحوّلاا بنيوياا أعمق في أسس الاقتصاد الإقطاعي التقليدي. وتجادل الدراسة بأن 
هذه التغيرات لم تكن مؤقتة، بل أسهمت في ترسيخ مسار اقتصادي جديد اتسم بمرونة أكبر، 

 لمأجور.وبروز أوضح لاقتصاد السوق والعمل ا
ا بالتحليل البنيوي التاريخي، من خلال تتبع مؤشرات         ا كمياا مدعوما تعتمد الدراسة منهجا

الأسعار والأجور وتحليل التحولات القطاعية في الزراعة والرعي والصناعة. وتخلص إلى أن 
نتاجية عهد ريتشارد الثاني شكّل نقطة انعطاف اقتصادية حقيقية، أعادت تشكيل العلاقات الإ

وأنماط الاستهلاك والتبادل، وأسهمت في تقويض بعض ركائز الاقتصاد الإقطاعي، ممهّدةا 
 لتحولات اقتصادية أوسع في أواخر العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث المبكر.

 إنكلترا، الموت الأسود، الإقطاع، الأجور والأسعار، ريتشارد الثاني ()  الكلمات المفتاحية
 

Abstract 

     This study examines the economic transformations that happened 

in England during the reign of King Richard II (1377–1399), treating 



 )1399 -1377) التحولات الإقتصادية في إنكلترا خلال عهد الملك ريتشارد الثاني
 

 

 

 

 

524 
 ج

 
 

 م2026 –اذار  31 -( المجلد الاول 100العدد )مجلـــة دراسات في التاريخ والآثار                                          
 

 

this period as a pivotal phase in the reconfiguration of the English 

economy in the later medieval. That era coincided with a marked 

decline in the prices of grain and agricultural produce, alongside a 

sustained rise in both nominal and real wages. It also witnessed a 

notable expansion of the pastoral economy—particularly sheep 

farming and the wool trade—as well as growth in industrial sectors, 

especially textiles and mining. 

    The study is grounded in a central research problem that asks 

whether these changes merely represented a short-term response to the 

demographic and climatic shocks that followed the Black Death, or 

whether they reflected a deeper structural transformation in the 

foundations of the traditional feudal economy. It argues that these 

developments were not temporary, but rather contributed to the 

consolidation of a new economic trajectory characterised by greater 

flexibility, a more pronounced role for market mechanisms, and the 

expanding importance of wage labour. 

      Methodologically, the study adopts a quantitative approach 

supported by historical structural analysis, tracing trends in prices and 

wages and examining sectoral changes in agriculture, pastoralism, and 

industry. It concludes that the reign of Richard II constituted a genuine 

economic turning point, reshaping productive relations as well as 

patterns of consumption and exchange, undermining key pillars of the 

feudal economy, and paving the way for broader economic 

transformations in the later medieval and the early modern period. 

Key words ( England, The Black Death, feudalism, wages and prices, 

Richard II) 

 

 المقدمة
ا لتحولات 1399–1377كانت إنكلترا خلال عهد الملك ريتشارد الثاني ) ( مسرحا

اقتصادية لافتة، تجلّت في الانخفاض الحاد لأسعار المنتجات الزراعية، ولا سيما الحبوب، 
ا، لاسيما  بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في أجور العمل. كما شهد الاقتصاد الرعوي نمواا متزايدا

مواشي، وعلى وجه الخصوص الأغنام، وهو ما عزّز بدوره من توسّع تجارة في قطاع تربية ال
الصوف، التي شكّلت أحد أعمدة الاقتصاد الإنكليزي في أواخر العصور الوسطى. وفي 
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ا بفضل توسّع صناعة المنسوجات، إلى جانب  الوقت نفسه، عرفت الصناعة تحسناا ملموسا
المؤشرات دالة على بداية تحوّل  تلكوتُعد نمو قطاعات التعدين والصناعات المعدنية، 

 اقتصادي. 

تنطلق الدراسة من إشكالية محورية وهي: إلى أي مدى يمكن اعتبار التحولات  
الاقتصادية في عهد ريتشارد الثاني تحوّلاا بنيوياا في بنية الاقتصاد في إنكلترا، وهل كانت 

التغيرات  تلكيفترض هذه المبحث أن  استجابة ظرفية ومؤقتة لأزمات سكانية ومناخية عابرة؟
لم تكن مجرد نتائج قصيرة الأمد، بل مثّلت بداية مسار تدريجي نحو تفكك الاقتصاد 

 الإقطاعي التقليدي، لصالح أنماط أكثر مرونة ترتكز على السوق والعمل المأجور. 
وبناءا على ذلك، يسعى المبحث إلى الإجابة عن سؤالين جوهريين:  ما طبيعة  

لتحولات الاقتصادية التي شهدتها إنكلترا خلال عهد ريتشارد الثاني، وما جذورها البنيوية؟ ا
التحولات في إعادة تشكيل التجارة الإنكليزية في أواخر العصور  تلكوكيف أسهمت 

 الوسطى؟
الى إبراز السياق التاريخي للتحولات الاقتصادية في إنكلترا أواخر  يهدف هذه المبحث 
ابع عشر، عبر توضيح العلاقة بين الأزمات الديموغرافية والمناخية من جهة، القرن الر 

والتغيرات الهيكلية في قطاعات الزراعة، والرعي، والصناعة من جهة أخرى، كما تسعى إلى 
تقييم ما إذا كان عهد ريتشارد الثاني قد شكّل فعلاا نقطة تحوّل في مسار الاقتصاد الوسيط 

ا ومرونة. نحو أنماط أكثر انفتا  حا
: الكساد الزراعي )تراجع الأسعار وتحول نمط الإنتاج التقليدي(  أولاا

1مثّلت تداعيات وباء الموت الأسود
((The Black Death  ، منتصف القرن

الرابع عشر نقطة تحوّل حاسمة في بنية الاقتصاد الزراعي في إنكلترا، وقد شهد عهد ريتشارد 
التحولات، لاسيما من حيث الانخفاض الحاد في أسعار ( ذروة تلك 1399–1377الثاني )

 . (2)الحبوب وتبدّل أنماط الإنتاج الزراعي
إلى تحليل العوامل المناخية والديموغرافية والبنيوية التي  المبحثيهدف هذا 

أسهمت في ذلك التحوّل، من خلال دمج المنهج الكمي مع تحليل الأطر الاجتماعية 
من أجل تسليط الضوء على طبيعة الأزمة الزراعية خلال تلك والاقتصادية المصاحبة. 
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المدة، وقياس مدى تأثيرها واتساع نطاقها، سيتم اعتماد المنهج الكمي، من خلال تحليل 
جدول بياني يوضح مؤشرات أسعار الحبوب والمنتجات الحيوانية، إلى جانب مؤشري الأجور 

بع التحولات التي طرأت على مستويات الأسعار ، يهدف التحليل إلى تت(4)والاسمية (3)الفعلية
 والأجور خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر، وبشكل خاص في الربع الأخير منه. 

التحولات من خلال تحليل  تلكبعد عرض المؤشرات الكمية، سيتم التعمق في تفسير 
الأزمة، مع التركيز على العوامل الاقتصادية والديموغرافية والسياسية التي أسهمت في نشوء 

 انعكاساتها الداخلية في بنية الإنتاج الزراعي والعلاقات الاجتماعية في الريف الإنكليزي. 
.(5)( مؤشر أسعار الحبوب والمنتجات الحيوانية وأجور العمال1الجدول رقم )  

 

 الأجور مؤشر
   الحقيقية للعمال 

 

 الأجور  مؤشر

 الاسمية للعمال 

 أسعار  مؤشر

منتجات اللحوم 
 والالبان

مؤشر أسعار 
 الحبوب

 السنوات

٦٠ 72 1٠7 134 1371_137٥  

٦9 74 1٠٥ 9٦ 137٦_13٨٠  

7٥ 72 97 ٨3 13٨٦_139٠  

74 72 73 97 1391_139٥  

7٠ 77 1٠1 1٠٥ 139٦_14٠٠  

 

ا ملحوظاا في مؤشر أسعار الحبوب،  تُظهر البيانات الواردة في الجدول أعلاه تراجعا
ذلك القمح والشعير وغيرها من المحاصيل الأساسية، فقد سجّلت المدة الممتدة بين بما في 
ا نسبته  13٨٠و 137٦عامي  ، 137٥–1371% مقارنة بالسنوات 3٦. 2٨انخفاضا

% 3٨، ليصل إلى 139٠–13٨٦واستمر المنحى التراجعي بشكل واضح خلال الأعوام 
ا ببداية العقد السابع من القرن الرابع عش ر، كما حافظت الأسعار على انخفاضها في قياسا

، غير أنّ السنوات الخمس 137٠% مقارنة بعام ٦1. 27بنسبة  139٥–139٠المدة 
ا، إذ ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة  % عن ٦4. 21الأخيرة من القرن شهدت تحسناا طفيفا

 . (٦)مستوياتها في مطلع العقد السابع من القرن نفسه
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إلى أن أسعار الحبوب والمحاصيل الرئيسة شهدت خلال تشير البيانات بوضوح 
ا ومتقلباا، ما يثير تساؤلاا حول العوامل  ا حادا العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر انخفاضا

، وكيف 137٦الاقتصادية والبيئية والمؤسساتية التي أدّت إلى هذا التراجع الملحوظ بعد عام 
 في إنكلترا.انعكس على الاقتصاد الزراعي والمالي 

إنّ تحليل الظاهرة يُعدّ ضرورياا لفهم طبيعة التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية التي 
أعقبت وباء الموت الأسود، وساهمت في تشكيل بنية الاقتصاد الريفي في تلك المرحلة 

المهمة من التاريخ الإنكليزي. لا شك أن التراجع الحاد في الأسعار الزراعية خلال العقود 
تي أعقبت تفشي الموت الأسود لم يكن نتيجة عامل منفرد، بل كان حصيلة تفاعل مجموعة ال

من العوامل الاقتصادية والديموغرافية التي حاول المؤرخون تفسيرها من زوايا متعددة، ويُعد 
أبرز تلك العوامل الانخفاض الكبير في عدد السكان، والذي أدى بدوره إلى انخفاض الطلب 

ت الزراعية، في مقابل استمرار أو حتى فائض في الإنتاج، ما أدى إلى اختلال على المنتجا
 . (7)التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ

( إلى أن أحد المحركات Mark Baileyفي هذا السياق، يشير المؤرخ مارك بيلي ) 
غرافي الحاد، فقد أدت الموجة الأولى من الأساسية لذلك التراجع السعري كان التراجع الديمو 

% من السكان، بينما ساهمت الموجات اللاحقة، التي 3٥الطاعون إلى وفاة ما يقرب من 
، في تعميق ذلك الانخفاض السكاني، لدرجة 1371، و13٦9، 13٦2–13٦1وقعت أعوام 

 . (٨)% بحلول منتصف سبعينيات القرن الرابع عشر٥٠أن عدد السكان انخفض بنحو 
في الإطار التفسيري ذاته، يتبنى المؤرخ الاقتصادي بروس كامبل، الطرح نفسه،  

ا أن الانخفاض الحاد في الأسعار الزراعية كان مرتبطاا مباشرة بالأثر الديموغرافي  مؤكدا
المدمر الذي خلّفه الطاعون، فقد ألقى كامبل باللائمة على الصدمة الديموغرافية المتكررة 

"الموت الأسود وتفشيه المتكرر سبّبا صدمة موت الأسود، مشيراا إلى أن:  الناتجة عن ال
ديموغرافية هائلة، استنزفت الاقتصاد ببطء من خلال منع أي انتعاش سكاني أو استقرار 
ا، إلى تقليص الطلب  في الطلب. لقد أدت الموجات المتعاقبة للوباء، على مدى ثلاثين عاما

 . (9)في انخفاض أسعارها"على الحبوب، وبالتالي ساهمت 
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تزامن الانخفاض في عدد السكان مع تحسن كبير في إنتاجية المنتجات الزراعية بعد  
، ويُعزى ذلك إلى تحسّن المناخ ووفرة الأمطار وانتظامها، عقب مدة طويلة من 137٥عام 

التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية، وقد ساهم التحسن في رفع إنتاجية الأراضي 
محاصيل الحقلية مثل الحبوب، مما أدى إلى فائض في الإنتاج، الزراعية، لاسيما في ال

ا في الأسعار،  ونتيجة لتراجع الطلب بسبب انخفاض عدد السكان، شهدت الأسواق انخفاضا
 . (1٠)إذ لم تعد قادرة على استيعاب الكميات المتزايدة من المحاصيل

سبقه  137٥بعد عام من المهم الإشارة إلى أن التحسن الزراعي الذي شهدته إنكلترا  
فصل طويل من الاضطرابات المناخية، التي أثّرت بصورة مباشرة في قدرة الأراضي على 

( مع مدة اتسمت ببرودة 1349–134٨الإنتاج. فقد تزامنت الموجة الأولى من الطاعون )
ورطوبة واضحة، أدّت إلى تراجع نمو المحاصيل، وخاصة الحبوب التي كانت العمود الفقري 

 . (11)تصاد الزراعي في ذلك الوقتللاق

أسهمت تلك الظروف، إلى جانب الوفيات الجماعية الناجمة عن الطاعون، في فشل 
 13٥٠بشكل كارثي، وتشير الأدلة المناخية إلى أن موسمي  1349موسم الحصاد لعام 

، بل كانا من أسوأ الأعوام مناخياا من حيث البرودة المفرط 13٥1و ة لم يكونا أفضل حالاا
 . (12)وكثرة الأمطار، مما أدى إلى تكرار فشل الحصاد

التي غلبت عليها البرودة والرطوبة  –وقد استمرت المرحلة المناخية القاسية 
والعواصف لما يقارب عقدين، مما أعاق عودة الإنتاج الزراعي إلى مستويات ما قبل وباء 

بدأت الظروف المناخية تميل  الموت الأسود. لكن منذ منتصف سبعينيات القرن الرابع عشر،
تدريجياا نحو الدفء، الأمر الذي انعكس إيجاباا على نمو المحاصيل وتحسن الإنتاج الزراعي 
في إنكلترا وأوروبا الغربية عموماا، واستمر ذلك التحسن لما يقارب عقدين، وأسهم في زيادة 

فى بعد، نتيجة التراجع إنتاجية الحبوب ووفرة المحاصيل في وقت لم يكن فيه الطلب قد تعا
 . (13)السكاني

ا وفيراا  137٨و 1377و 137٦كانت السنوات  من اكثر الفترات التي شهدت انتاجا
السنوات كانت أكثر إثارة للاهتمام عند  تلكمن القمح والشعير والشوفان، ويبدو أن عوائد 

مقارنتها بالإنتاج المنخفض المستمر في الحقب الأخرى، إذ كانت من بين أكثر السنوات 
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، وقد استمر الإنتاج الوفير للقمح 13٨٨-13٨٦سخاءا على الإطلاق، تليها عن كثب المدة 
 . (14)والشعير طوال خمسينيات وستينيات القرن الرابع عشر

 137٦عن ذلك، لاحظ بعض المؤرخين أن تحسّن الأحوال المناخية بعد عام فضلاا 
أسهم في تراجع تأثير الأوبئة الزراعية التي كانت تؤثر سلباا على الزراعة في الحقب السابقة، 
ولا سيما تلك المرتبطة بالأمراض الفطرية التي كانت تُصيب محاصيل الحبوب وتؤدي إلى 

انخفاض كبير في إنتاج القمح  13٦٦يل المثال، سُجّل في عام انخفاض إنتاجيتها. على سب
، حيث (Christ Church manor in Mersham)كنيسة المسيح في ميرشام مزرعةفي 

 fungal) أشار المسؤول المحلي إلى أن السبب يعود إلى انتشار واسع للعفن الفطري 

blight) العام نفسه، يُحتمل أنها  كما سجلت قصور أخرى تابعة للكنيسة عوائد منخفضة في
، تعذّر جني محصول الفاصولياء 13٦7كانت نتيجة الظروف المرضية ذاتها، وفي عام 

بسبب ضعف النمو، كما تعرّض محصول القمح للتلف بسبب العفن، وقد استمر ضعف 
الإنتاج في ميرشام خلال تلك المدة بسبب استمرار انتشار الأمراض الفطرية، وخلال أوائل 

حيث ، ات القرن الرابع عشر، أصبح العفن الفطري ظاهرة مستوطنة في مقاطعة كينتستيني
. 13٦٥و 13٦٠تم توثيقه سنوياا تقريباا في عدد من العقارات التابعة للكنيسة بين عامي 

ومع ذلك، بدأت حدة الأوبئة الزراعية بالانخفاض تدريجياا في السنوات اللاحقة، مما ساعد 
 . (1٥)وب وزيادة كميتها المعروضة في الأسواقعلى تحسن إنتاج الحب

من العوامل الأخرى التي ساهمت في تراجع أسعار المنتجات الزراعية بعد عام 
، التحول في نمط الإنتاج الزراعي عقب وباء الموت الأسود، فقد عمد العديد من 137٦

الحبوب تتطلب ملاك الأراضي إلى تفضيل زراعة الحبوب على البقوليات، نظراا إلى أن 
أيدي عاملة أقل، في ظل النقص الكبير في اليد العاملة الناتج عن الوباء، وقد أدى ذلك 
التحول إلى توسيع المساحات المزروعة بالحبوب، مما أسفر عن وفرة ملحوظة في كمياتها، 

 . (1٦)وساهم بالتالي في انخفاض أسعارها

نطاق ومستدام في إنتاج الحبوب من تشير الأدلة الوثائقية إلى حدوث انتعاش واسع ال
قبل الفلاحين خلال ستينيات القرن الرابع عشر، بلغ ذروته في أوائل سبعينيات القرن ذاته، 

( الواقعة في مقاطعة إسكس، انخفض إنتاج Fearingفعلى سبيل المثال، في قرية فيرينغ )
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ت المسجلة خلال بنسبة تقارب الثلث مقارنة بالمستويا 13٥٥و 134٨الحبوب بين عامي 
، تعافى الإنتاج ليصل إلى ما 1372–13٦7، غير أنه بحلول المدة 1347–1331المدة 
( في Kingston% فوق مستوى ما قبل الطاعون. وبالمثل، في كينغستون )11نسبته 

–1374مقاطعة سوفولك، عاد إنتاج الحبوب إلى مستوياته السابقة للوباء بحلول عامي 
(، فقد بلغ إنتاج الحبوب ذروته في مرحلة ما Durhamدورهام )، أما في مقاطعة 137٥

 . (17)بعد الطاعون خلال أوائل سبعينيات القرن الرابع عشر
إلى جانب ذلك، توجد مؤشرات قوية على أن ملاك الأراضي بدأوا بالفعل في توسيع 

زيادة ، فقد شهدت ستينيات القرن الرابع عشر 13٨٠رقعة الأراضي الزراعية قبل عام 
ملحوظة في إقبال الفلاحين المالكين على استغلال الأراضي الصالحة للزراعة، وتكوين 

، كانت نسبة الأراضي العرفية 13٦٥حيازات زراعية أكبر، فعلى سبيل المثال، في عام 
(customary land المهجورة تتراوح بين )في أربعة عقارات تقع في 2٥% و1٦ %

، تم استصلاح الأراضي 137٥(، ولكن بحلول عام Derbyshireمقاطعة ديربيشاير )
% من الأراضي غير مأهولة في 11بالكامل في ثلاثة من تلك العقارات، بينما ظل فقط 

العقار الرابع، كما سُجّلت زيادة في عدد المستأجرين الذين امتلكوا أكثر من قطعة أرض 
 Estateأسقف وينشستر )( وعقار East Midlandsواحدة في مناطق مثل شرق ميدلاندز )

of the Bishop of Winchester وفي أوائل سبعينيات القرن الرابع عشر، ارتفع ،)
% مقارنة بما كانت عليه في أربعينيات 27متوسط حجم الحيازة الزراعية بنسبة لا تقل عن 

%، ويُشير ذلك بوضوح إلى أن الفلاحين تمكنوا ٨3القرن، وقد بلغ النمو في بعض الحالات 
 . (1٨)من توسيع حيازاتهم الزراعية، وهو ما ساهم بدوره في زيادة إنتاج الحبوب

إلى جانب ذلك، شكّلت التغيرات في أنماط حيازة الأراضي عاملاا مهماا أسهم في 
تحسين إنتاج الحبوب وزيادة المعروض منها، وهو ما انعكس في انخفاض أسعارها خلال 

فقد أدت تداعيات الموت الأسود إلى نقص حاد في اليد الربع الأخير من القرن الرابع عشر. 
العاملة الزراعية، الأمر الذي فرض تحديات على كبار ملاك الأراضي، ودفع الكثير منهم 
إلى التخلي عن أسلوب الإدارة المباشرة لأراضيهم الزراعية. وبدلاا من ذلك، لجأ هؤلاء الملاك 

ارعين مستقلين من ذوي الحيازات الصغيرة، والذين إلى تأجير أراضيهم لفلاحين أثرياء أو لمز 
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كثّفوا استغلال تلك الأراضي بهدف تحقيق عوائد اقتصادية، وعلى الرغم من أن بعض 
الملاك اعتبروا التأجير حلاا مؤقتاا، فإن الاتجاه السائد كان يميل تدريجياا نحو نظام التأجير 

طاق زراعة المحاصيل الحقلية، ولاسيما كخيار دائم، وقد أسهمت تلك التحولات في توسيع ن
 . (19)الحبوب، مما أدى بدوره إلى وفرة في الإنتاج وساهم جزئياا في انخفاض الأسعار

في ضوء ما سبق، يتضح أن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، والتي ترجع  
أسهمت معظمها إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر عقب وباء الموت الأسود، قد 

ا في المعروض  بشكل مباشر في زيادة وفرة الحبوب، ونتيجة لذلك، شهدت الأسواق فائضا
 ، مما أدى بدوره إلى انخفاض تدريجي في أسعارها. 137٥من الحبوب بعد عام 

 ثانياا:  ازدهار الاقتصاد الرعوي وتربية الحيوانات
ا المنتجات لم تقتصر التغيرات السعرية على الحبوب فحسب، بل شملت  أيضا

( إلى أن أسعار المنتجات شهدت 1الحيوانية كاللحوم والألبان. وتشير بيانات الجدول )
ا بنسبة نحو  ا طفيفا ، وهو انخفاض أقل حدة من 13٨٠–137٦% خلال المدة 1.9تراجعا

%، واستمر الاتجاه النزولي خلال العقدين التاليين، 2٨تراجع أسعار الحبوب الذي بلغ قرابة 
% في 7. 24، ثم تراجع أشد بنحو 139٠و 13٨٠% بين 7.٦انخفضت الأسعار بنسبة إذ 

، ما يعكس اضطراب السوق الزراعية بعد الأزمات الديموغرافية 139٥–1391المدة 
والاقتصادية. غير أن الأسعار أظهرت تعافياا ملحوظاا في أواخر القرن الرابع عشر، إذ ارتفع 

، مما يشير إلى بداية مرحلة استقرار نسبي 14٠٠–139٦خلال المدة  1٠1المؤشر إلى 
 . (2٠) في السوق الحيوانية والزراعية على حد سواء

لكن لماذا كان التراجع في أسعار المنتجات الحيوانية أقل حدة مقارنة بأسعار 
الحبوب؟ يبدو أن هناك عوامل عدة وراء ذلك، من أبرزها أن الطلب على المنتجات الحيوانية 

جع بنفس الوتيرة التي شهدتها أسعار الحبوب، إذ ظل الطلب على اللحوم والألبان لم يترا
ثابتاا، سواء للاستهلاك المحلي أو التبادل التجاري، قد يعود ذلك جزئياا إلى تحسن القدرة 
الشرائية للفلاحين، نتيجة لزيادة الأجور الاسمية للعمال، مما أدى إلى رفع مستوى معيشتهم 

لغذائي، ذلك التحسن سمح للفلاحين باستهلاك كميات أكبر من اللحوم، وفي واستهلاكهم ا
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إلى أن الفلاحين في العقود الأخيرة من القرن  ،هذا السياق، أشار الباحث كريستوفر داير
 . (21)الرابع عشر بدأوا يستهلكون كميات أكبر من اللحوم

انية في ستينيات فضلاا عن ذلك، تشير الأدلة التاريخية إلى أن الثروة الحيو 
وسبعينيات القرن الرابع عشر تأثرت بتراجع في كميات إنتاجها نتيجة للأوبئة والأمراض التي 
أصابتها، مما أدى إلى انخفاض كبير في أعداد الأغنام والأبقار، ذلك التراجع في المعروض 

اصيل الزراعية، من المنتجات الحيوانية أسهم في استقرار أسعارها نسبياا مقارنةا بأسعار المح
التي شهدت زيادة في الإنتاج على سبيل المثال، بحلول أواخر سبعينيات القرن الرابع عشر، 
تعرضت بعض المناطق لوباء أثر على الماشية، مما أدى إلى انخفاض أعدادها بشكل 

(، انخفض Warboys( في ووربويز )Ramsey Abbeyملحوظ، ففي قصر دير رامزي )
، ولم يُستعاد القطيع 1374فقط بحلول عام  9إلى  13٦3بقرة في عام  2٨عدد الأبقار من 

، كما اختفى قطيع البقر بالكامل من قصر كنيسة المسيح في تشارتهام 1393حتى عام 
(Chatham) ( وإيست فارليEast Farley وفي قصر آخر، تقلص عدد الأبقار من ،)34 

 . (22)137٨فقط بحلول عام  1٦ى إل 1372بقرة في عام 
مع زيادة معدلات وفيات الماشية، وفي ظل تلك الظروف، جاء قرار الاعتماد بشكل 
أساسي على التكاثر للحفاظ على القطعان هذا من شأنه أن يقلل من النفقات، ولكن كان 
لذلك القرار عواقب سلبية، على وجه الخصوص، زاد الاعتماد على التكاثر من انتشار 
الأمراض المعدية، وهي ظاهرة كانت واضحة بشكل خاص في حالة الأغنام، كما أن التكاثر 
ا يؤدي إلى أن الأغنام تصبح أقل قدرة على تحمل الطقس القاسي وأكثر  لمدة طويلة جدا
عرضة للأمراض، في أواخر القرن الرابع عشر، تم الإبلاغ عن أن بعض الأغنام في 

إنتاج الصوف، وهو ما يبدو أنه إشارة إلى جرب الأغنام، إذ ويسبيك كانت غير قادرة على 
يعتبر فقدان الصوف من الأعراض الرئيسية لذلك المرض. الجدير بالذكر أن تلك الحالات 

 139٦من الأغنام الصلعاء تكررت في ويسبيك، حيث حدثت في سنوات متتالية بين 
ا في الق139٨و طيع، واستغرق عدة سنوات حتى ، ومما يشير إلى أن الجرب قد أصبح راسخا

 1377يتم التخلص منه، الأمر انعكس بوضوح في زيادة معدلات الوفيات، ففي المدة بين 
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 1397-139٦% فقط، لكن في الأعوام 7، كانت معدلات الوفيات لا تتجاوز 139٥و
 . (23)%٥. 11ارتفعت إلى 

في الأسواق، إذ  من المحتمل أن ذلك التأثير انعكس على عرض المنتجات الحيوانية
أدى انخفاض أعداد المواشي إلى تراجع المعروض منها، في حين استمر الطلب عليها، قد 
يكون التوازن بين العرض المحدود والطلب المستمر قد ساهم في استقرار أسعار المنتجات 

 . (24) الحيوانية، رغم الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها تلك المدة

إلى تراجع إيرادات  137٦من جانب آخر، أدى انخفاض أسعار الحبوب بعد عام 
الملاك، مما دفعهم إلى إجراء تغييرات في نمط الإنتاج واستخدامات الأراضي، فقد اتجه 
العديد من الملاك إلى تحويل أراضيهم من الزراعة التقليدية إلى الأنشطة الرعوية، التي 

ا أقل من الأيدي  العاملة، مما جعلها أكثر ربحية في ظل نقص العمالة، جاء تتطلب عددا
ذلك التحول استجابة للظروف الاقتصادية الجديدة، إذ فرض التراجع السكاني وانخفاض توفر 
القوى العاملة إعادة توزيع للموارد بما يتلاءم مع الواقع المتغير، وقد وجد المزارعون والملاك 

لرعوية يمثلان خياراا أكثر كفاءة من حيث التكلفة، لاسيما وأن أن تربية الماشية وإنتاج السلع ا
ا  أسعار المنتجات الحيوانية ظلت مستقرة نسبياا مقارنة بأسعار الحبوب التي شهدت انخفاضا

 . (2٥)ملحوظا

ونتيجةا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبت وباء الموت الأسود، شهدت 
ا ملحوظاا في  مساحات الأراضي العشبية الدائمة، وهو ما رافقه نمط جديد من إنكلترا توسعا

إعادة التنظيم السكاني، فقد أدى تراجع الزراعة التقليدية وزيادة الاعتماد على النشاط الرعوي 
إلى حركة تنقل واسعة للسكان، وتراجع الاستيطان الريفي في عدد من المناطق، مما أسفر 

أراضيها المزروعة سابقاا إلى مراعي، وتُعد قرية مايدنويل عن هجر العديد من القرى وتحويل 
(Maidwell( في مقاطعة لينكولنشاير )Lincolnshire ،ا على ذلك التحول ( مثالاا واضحا

بالغاا  2٥إلى  1332و 1327قروياا في المدة ما بين  1٥٠إذ انخفض عدد سكانها من نحو 
 . (2٦)بعد مرور نصف قرن  ، ثم إلى أقل من عشر عائلات1379فقط بحلول عام 

وفي هذا السياق، أصبحت الثروة الحيوانية تمثل مصدر دخل بالغ الأهمية، لا سيما 
ا. وعلى —وخاصة الأغنام—بالنسبة للملاك، إذ شهدت عائدات تربية الماشية ارتفاعاا ملموسا
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غنام الرغم من التراجع النسبي في أرباح بيع الصوف، فإن بيع الحيوانات نفسها، مثل الأ
والخنازير، أصبح يشكل ركيزة رئيسية لتحسين العائدات، إذ لم يعد يُنقل القطيع إلى القصور 
التابعة كما في السابق، بل عُرض للبيع في الأسواق المحلية، وقد أسهم التحول في تشجيع 
الفلاحين على الانخراط في تربية الأغنام، مدفوعين بارتفاع أسعارها، كما أدى إلى ازدياد 
استهلاكهم من لحم الضأن، في انعكاس واضح للتغير في أنماط الإنتاج والاستهلاك داخل 

 . (27)الاقتصاد الريفي المتحول

ا الخنازير والثيران،  لم تقتصر تلك التحولات على الأغنام فحسب، بل شملت أيضا
على التكيّف التي توجّهت الأسواق نحو بيعها بشكل متزايد، مما يعكس قدرة الاقتصاد الريفي 

السريع مع متغيرات العرض والطلب، وعلى الرغم من أن تلك التعديلات في إدارة الثروة 
الحيوانية لم تؤدِّّ إلى زيادة كبيرة في قيمة الأرض كأصل ثابت، فإنها وفّرت وسائل أكثر 

 . (2٨)مرونة وابتكاراا لتعزيز الإيرادات
تعكس قدرة الملاك والمسؤولين على  التعديلات في استراتيجيات الإنتاج الزراعي تلك

التكيف مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، مما جعلهم قادرين على مواجهة 
التحديات وتغيير التوازن في إيراداتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق في تلك المدة 

 . (29)الصعبة
ا ملحوظاا في أواخر في هذا السياق، يمكن القول إن الاقتصاد الرعوي شهد ازدهارا 

القرن الرابع عشر، حيث تزايدت مساحة الأراضي المخصصة لرعي الماشية بشكل ملحوظ، 
، كان هناك 13٠٠مما أدى إلى تقلص المساحات الزراعية بمعدل يقارب الضعف، وبحلول 

فدان واحد من المراعي الدائمة مقابل كل فدان من الأراضي الزراعية، ولكن بحلول عام 
تغيرت النسبة لتصبح حوالي فدانين من العشب مقابل فدان واحد من الأراضي  ،1٥٠٠

الزراعية، فضلا عن ذلك، كانت هناك عدة ملايين من الأفدنة من المراعي المؤقتة المتاحة 
سنوياا على الأراضي البور، يُفسر وجود الكثير من المراعي بذلك الشكل الميزة النسبية في 

، إذ كانت الأغنام هي الحيوانات الرئيسية التي تتغذى على العشب إنتاج الصوف في البلاد
 . (3٠)بشكل رئيسي
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واستكمالاا لهذا المسار التصاعدي في الاعتماد على النشاط الرعوي، استمر توسيع 
قطعان الماشية تدريجياا، إذ أعُيد بناؤها حتى استُعيدت مستوياتها التي كانت سائدة قبل تفشي 

د، ولم يتوقف الأمر عند حدود التعافي، بل شهدت أعداد الماشية ازدهاراا وباء الموت الأسو 
ملحوظاا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الرابع عشر، لتبلغ ذروتها في تلك المدة، وقد 
ترتب على ذلك أن أصبحت نسبة الماشية إلى الأراضي المزروعة تعادل ضعف ما كانت 

 . (31)عليه خلال أواخر القرن الثالث عشر

وفي إطار التحول ذاته نحو الأنشطة الرعوية والبدائل الزراعية، برزت تربية الأرانب 
كنشاط جديد، إذ شهدت تربية الأرانب ازدهاراا ملحوظاا في الربع الأخير من القرن الرابع 
عشر، ويُحتمل أن يكون ذلك نتيجة لعدة عوامل:  قبل الموت الأسود، كان إنتاج الأرانب 

ا  ا في الغالب للاستهلاك المحلي في المنازل. ومع ذلك، كانت الأرانب منخفضا وكان موجها
تقدم بعض الفرص التجارية في الأسواق الفاخرة، ولكن كانت إمكانات التسويق محدودة 

 . (32)بسبب ارتفاع أسعار الأرانب و انخفاض الدخل لمعظم الناس في إنكلترا

ادية التي أعقبت وباء الموت الأسود، شهدت في سياق التحولات الديموغرافية والاقتص
ا في عدد السكان، ترتب عليه تراجع كبير في الطلب على الحبوب  ا حادا إنكلترا انخفاضا
وتقلص في المساحات المزروعة، غير أن الانكماش الزراعي رافقه تحسن في القوة الشرائية 

اط الاستهلاك وتزايد لشرائح واسعة من المجتمع، وهو ما أدى إلى تغير واضح في أنم
 . (33)الإقبال على السلع الكمالية التي كانت تُعد في السابق من قبيل الرفاهية

وقد جاءت تربية الأرانب ضمن ذلك التحول، إذ بدأ يُنظر إليها لا بوصفها مصدراا 
غذائياا منزلياا فحسب، بل كسلعة تجارية تُستهلك على نطاق أوسع، خاصة في الأوساط 

طبقة الوسطى الناشئة، ومع تحسن الظروف الاقتصادية خلال العقود الأخيرة من الثرية وال
القرن الرابع عشر، ارتفع الطلب على منتجات الرفاهية مثل الصوف الفاخر، الأقمشة 
الراقية، أدوات المائدة المصنوعة بعناية، والسلع الجلدية، ما خلق بيئة ملائمة لازدهار تجارة 

ما يتعلق بفرائها، كما كان لتربية الأرانب مزايا اقتصادية واضحة مقارنة الأرانب، لا سيما في 
بزراعة الحبوب، إذ كانت أقل كلفة من حيث الإنتاج واليد العاملة، وهو ما جعلها خياراا جذاباا 
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لملاك الأراضي في ظل ارتفاع الأجور بعد الطاعون، كما أن الطلب على لحوم الأرانب 
ا مل  . (34)حوظاا نتيجة تحسن مستويات المعيشة وتنامي القدرة الشرائيةشهد بدوره ازديادا

ا على نمو ذلك النشاط، تزامن مدة الازدهار بين عامي  من العوامل المساعدة أيضا
مع طقس دافئ نسبياا، ما ساهم في تعزيز الإنتاج وتكاثر الأرانب. وبذلك،  139٠و 137٠

الطلب عليها في أواخر القرن الرابع عشر كانا يمكن القول إن تنامي إنتاج الأرانب وارتفاع 
نتيجة مباشرة لمجموعة من المتغيرات المتداخلة، التحسن الاقتصادي، التحولات الاجتماعية، 
الظروف المناخية المواتية، وتغير أنماط الاستهلاك. وقد تحولت الأرانب تدريجياا من سلعة 

من الاقتصاد الزراعي والتجاري في هامشية تُستهلك في نطاق محدود، إلى عنصر فاعل ض
إنكلترا، إذ أصبحت تعكس مكانة اجتماعية لدى الطبقات الميسورة، وتندرج ضمن مظاهر 

 . (3٥)أسلوب الحياة الفاخر في أواخر العصور الوسطى

ا كبيراا خلال  ونتيجة لازدياد الطلب على لحوم الأرانب وفرائها، شهدت تربيتها توسعا
قرن الرابع عشر، ففي ثمانينيات القرن، ازدهر الإنتاج في أبرز مناطق العقود الأخيرة من ال

(، وبراندون، Lakenheathتربية الأرانب بشرق إنكلترا، مثل لاكنهيث)
(، على سبيل المثال، ارتفع إنتاج لاكنهيث الواقعة في سوفولك، من Methwoldوميثوولد)

أرنب في الثمانينيات، أما في  3٦٠٠ أرنباا سنوياا في سبعينيات القرن إلى حوالي ٨٥٠نحو 
براندون، فقد تضاعف الإنتاج أربع مرات، بينما شهدت ميثوولد قفزة لافتة في الإنتاج من 

 . (3٦)أرنب في تسعينيات القرن نفسه 9٥٠٠إلى  13٥٠أرنباا عام  3٥٠نحو 

نب فضلاا عن تزايد الطلب، أسهمت عوامل بيئية وتنظيمية أخرى في توسّع تربية الأرا
خلال أواخر القرن الرابع عشر، فقد أدّت التغيرات المناخية، لا سيما تحسّن الأحوال الجوية 

، إلى خفض معدلات النفوق الشتوي بين الأرانب، التي كانت 137٥ودفء الطقس بعد عام 
تُعرف بحساسيتها الشديدة للبرد والرطوبة، وإلى جانب ذلك، أسهمت الابتكارات في الإدارة، 

ستثمار في بناء أبراج المراقبة والنُزل الحجرية، وتوظيف عمالة موسمية إضافية، في مثل الا
 . (37)الحد من الخسائر الناجمة عن الحيوانات المفترسة والصيادين غير القانونيين

أسهمت التحسينات في إدارة تربية الأرانب والزيادة الملحوظة في أعدادها في تنشيط 
طق التي ازدهر فيها ذلك النشاط، فقد أصبحت الأرانب، في ظل الاقتصاد المحلي في المنا
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ا للدخل، واكتسبت قيمة اقتصادية خاصة خلال مدة  ركود سوق الحبوب، مصدراا بديلاا ومهما
(، أي warrensالانكماش، كما ساعدت في خلق فرص عمل في القرى والمدن المجاورة للـ)

ها مثل صناعة الملابس، فضلا عن ازدهار أماكن تربيتها، حيث ازدهرت الحرف المرتبطة ب
 . (3٨)تجارة الفراء

في ضوء ما تقدم، يتّضح أن تربية الأرانب في العصور الوسطى لم تكن مجرد نشاط 
ربحي تقليدي، بل شكّلت أحد الأعمدة الحيوية لاقتصاد المناطق الفقيرة، حيث ساعدت في 

هرت تلك الأنشطة، بما في ذلك الصيد تعويض التراجع في عوائد الزراعة التقليدية، وقد أظ
وتربية الأرانب، قدرة بعض المجتمعات المحلية على التكيف مع الظروف الاقتصادية 
المتغيرة، من خلال اعتماد استراتيجيات مرنة وبديلة للاستثمار في الموارد المتاحة. وبذلك، 

مات الاقتصادية ضمن تجسّد تربية الأرانب مثالاا على الابتكار المحلي في مواجهة الأز 
 . (39)السياق الريفي المتحول في أواخر العصور الوسطى

 ثالثاا:  تحسن سوق العمل )ارتفاع الأجور الاسمية والحقيقية(
على عكس الانخفاض الذي طرأ على أسعار الحبوب والمنتجات الحيوانية، شهدت 
الأجور الاسمية والحقيقية للعمال والحرفيين خلال العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر 
ارتفاعاا ملحوظاا، ما يعكس تحسناا نسبياا في سوق العمل. وتشير البيانات الواردة في 

٪ خلال المدة الممتدة بين 7٨. 2لاسمية قد ارتفعت بنسبة ( إلى أن الأجور ا1الجدول)
، مع حفاظها 137٥–137٠، مقارنة بما كانت عليه في السنوات 13٨٠و 137٦عامي 

 على مستويات ثابتة نسبياا في مطلع سبعينيات القرن ذاته. 
، استقرت الأجور الاسمية عند معدلاتها السابقة 139٥و 13٨٦خلال المدة ما بين 

راجع يُذكر، لكنها عاودت الارتفاع في السنوات الخمس الأخيرة من القرن، حيث دون ت
٪ مقارنة بالمستويات المسجّلة في أوائل سبعينيات القرن الرابع 94. ٦سجلت زيادة بنسبة 

 عشر. 
في الوقت ذاته، شهدت الأجور الحقيقية )المعدّلة وفقاا لتغيرات الأسعار( ارتفاعاا 

حسناا فعلياا في مستوى معيشة العمال، فقد سجلت الأجور الحقيقية زيادة ملحوظاا، ما يعكس ت
، واستمر ذلك 137٥–1371مقارنةا بالسنوات  13٨٠–137٦٪ خلال المدة 1٥.٠بنسبة
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، إذ ارتفعت 13٨٥–13٨٠الاتجاه التصاعدي خلال السنوات التالية، ليبلغ ذروته في المدة 
، لتبلغ اعلى مستوياتها خلال القرن 139٠_13٨٠بين ؜ ٪٨.7الأجور الحقيقية بنحو 

الرابع عشر، مما يدل على تحسن اقتصادي ملموس في دخل العمال، سواء من حيث 
 الأجور النقدية أو القدرة الشرائية. 

يطرح ذلك الاتجاه الاقتصادي تساؤلاا جوهرياا:  كيف يمكن تفسير ارتفاع الأجور 
في أسعار الحبوب والمنتجات الحيوانية خلال الاسمية والحقيقية في ظل الانخفاض الحاد 

أواخر القرن الرابع عشر؟ يمكن إرجاع الارتفاع إلى عدة عوامل لعلّ أبرزها، النقص الحاد 
في الأيدي العاملة نتيجة التداعيات الديموغرافية الهائلة للموت الأسود، فقد أدى الوباء إلى 

تراجع فيه الطلب على العمل بالقدر تقليص كبير في حجم القوى العاملة، في وقت لم ي
 . (4٠)نفسه، مما أسفر عن اختلال واضح بين العرض والطلب في سوق العمل

وفي ظل الاختلال، ازدادت الحاجة إلى العمال، واكتسب هؤلاء قوة تفاوضية غير 
مسبوقة، مكنتهم من المطالبة بأجور أعلى وتحسين شروط العمل، وقد ساهمت المنافسة 

بين ملاك الأراضي وأرباب العمل على استقطاب اليد العاملة المتبقية في دفع المتزايدة 
مستويات الأجور الاسمية إلى الارتفاع، رغم تراجع أسعار السلع الأساسية، وبذلك، يمكن 

 . (41)النظر إلى ذلك التحول بوصفه أحد أبرز مظاهر إعادة التوازن في النظام الاقتصادي
انين العمل في كبح ارتفاع الأجور، اذ حاولت السلطات فضلا عن ذلك، لم تنجح قو 

 1349التدخل للحد من زيادة الأجور من خلال إصدار قوانين مثل مرسوم العمال لعام 
ا على الأجور وأجبرت العمال على العمل 13٥1وقانون العمال لعام  ، التي فرضت قيودا

لى ارض الواقع، بسبب نقص القوى بأجور ما قبل الوباء، ومع ذلك، لم تكن القوانين فعالة ع
العاملة، واستمرار هروب العمال إلى المناطق التي تعرض أجوراا أعلى، فضلا عن تساهل 
ا وأدى إلى استمرار ارتفاع  السلطات مع منتهكي تلك القوانين، مما جعل تطبيقها محدودا

( واستبدلاها الأجور، في الوقت نفسه، ادى تناقص خدمات العمل ) المفروضة على الاقنان
 . (42)بالعمالة المأجورة إلى ارتفاع اجور العمل بسبب الحاجة الملحة للحصول على العمالة

كان من الطبيعي أن يؤدي ارتفاع الأجور الاسمية، بالتزامن مع انخفاض أسعار 
المنتجات الزراعية، إلى زيادة الأجور الحقيقية للعمال، والتي تعكس القوة الشرائية الفعلية 



 )1399 -1377) التحولات الإقتصادية في إنكلترا خلال عهد الملك ريتشارد الثاني
 

 

 

 

 

539 
 ج

 
 

 م2026 –اذار  31 -( المجلد الاول 100العدد )مجلـــة دراسات في التاريخ والآثار                                          
 

 

جور، فقد أسهم التوازن بين تراجع الأسعار وارتفاع الأجور الاسمية في تعزيز القدرة للأ
الشرائية للعمال، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستوى معيشتهم. بشكل عام، تضافرت تلك 
العوامل جميعها لتؤدي إلى ارتفاع واضح في مستويات الأجور خلال العقود الأخيرة من 

ان الارتفاع نتيجة مباشرة للتحولات الديموغرافية، والتغيرات في سوق القرن الرابع عشر، ك
العمل، والاستجابات الاجتماعية والاقتصادية التي أعقبت الموت الأسود، وعلى الرغم من 
محاولات السلطة الملكية السيطرة على الأجور، فإن القوى الاقتصادية كانت أقوى من القيود 

اث تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في التشريعية، مما ساهم في إحد
 . (43) إنكلترا خلال تلك المدة

من خلال ما سبق، يتضح أن الانخفاض في أسعار الحبوب كان العامل الأكثر تأثيراا 
، أما أسعار 139٠و 13٨٦في تحسين الأجور الحقيقية، لا سيما خلال المدة الممتدة بين 

ا، إذ اقتصر الانخفاض اللحوم، فرغم تراجعها  في بعض الحقب، فإن تأثيرها كان أقل وضوحا
فقط. وعلى الرغم من أن الأجور الاسمية لم تسجّل  139٥–1391الملحوظ على المدة 

ا أسعار المواد  ارتفاعات كبيرة خلال تلك المرحلة، فإن التراجع العام في الأسعار، خصوصا
لحقيقية، ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في مستوى الغذائية الأساسية، ساهم في رفع الأجور ا

معيشة العمال. ويمكن القول إن ذلك التحسن لم يكن نتيجة لزيادة الأجور الاسمية بحد 
ا بالدرجة الأولى عن الانخفاض النسبي  ذاتها، والتي ظلت تنمو بوتيرة بطيئة، بل كان ناجما

لعاملة في إنكلترا في أواخر القرن في أسعار السلع، وهو ما عزز القدرة الشرائية للطبقات ا
 . (44)الرابع عشر

 رابعاا:  تحسن صناعة النسيج والمعادن
من المؤشرات الأخرى التي تدل على تحسن الوضع الاقتصادي في انكلترا انذاك، هو 
التحسنات الملحوظة في قطاع الصناعة والتعدين. إذ شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
الرابع عشر، توسعاا صناعياا، وإن كان بمعدلات متفاوتة بين المناطق، فقد ازدهرت بعض 

 ين والنسيج. الصناعات مثل التعد
يُعدّ التوسع في صناعة المنسوجات والجلود من أبرز مظاهر ذلك التحول، لاسيما في 
أعقاب النمو السريع الذي بدأ في سبعينيات القرن، وتركّز في مراكز الإنتاج الرئيسة. فعلى 
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مثل قماش "الجيرسي"  –سبيل المثال، واصلت صادرات الملابس الرخيصة منخفضة الجودة 
ها المطّرد حتى تسعينيات القرن، في مؤشر واضح على تزايد الطلب الخارجي وتكثّف نمو  –

الإنتاج، وتشير التقديرات إلى أن حجم صادرات القماش الإنكليزي خلال تلك المدة بلغ ثلاثة 
 . (4٥)13٥٠أضعاف ما كان عليه في عام 

ارتفع بحوالي انعكس ازدهار تلك القطاعات إيجاباا على زيادة الدخل الفردي، اذ 
، ما يعكس زيادة في الإنتاج الصناعي 1394-13٨٥و 13٨4-137٥% بين فترتي 2٠

خلال تلك المدة، على الرغم من ذلك النمو، إلا أنه تباطأ واستقر بعد ذلك، مما يعكس 
 . (4٦)تسوية عامة في الاتجاهات الاقتصادية في السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر

انكليزية عديدة بشكل كبير بظهور صناعة النسيج الهامة والمعقدة، تأثرت مناطق 
حيث كان التوظيف في إنتاج النسيج المحلي الخشن جزءاا مهماا من اقتصاد تلك المناطق، 
مما أسهم في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على أنماط استخدام الأراضي في 

بسرعة، وهيمنت الصناعة على ثلاثة مشاريع كبيرة،  تلك المدة، اذ توسعت صناعة النسيج
فضلا عن مجموعة من الورش الصغيرة، التي قدمت أجوراا لحوالي ربع سكان القرية، إلا أن 
ذلك النمو كان سريعاا ومتقلباا، حيث انهار مجتمع عمال النسيج بنفس السرعة التي ظهرت 

ا من حوالي عام   . (47)التناقص ، بدأ عدد العمال في13٨٠بها، بدءا

ا ملحوظاا خلال ثمانينيات  إلى جانب صناعة النسيج، شهدت صناعات أخرى توسعا
وتسعينيات القرن الرابع عشر، لا سيما في قطاعي التعدين والمعادن، اللذين تعافيا بقوة بعد 

ا في أعقاب أزمة عام  ، فقد 13٥٠الانكماش الحاد الذي شهده منتصف القرن، وتحديدا
ة المعادن بشكل عام، مع تركيز خاص على إنتاج أدوات المائدة وغيرها من ازدهرت صناع

 . (4٨)المنتجات المعدنية الاستهلاكية

( وديفون Cornwallكما عرف إنتاج القصدير نمواا ملحوظاا في منطقتي كورنوال ) 
(Devon( في حين ازداد استخراج الرصاص في كل من منديبس ،)Mendips )

، حتى صناعة (49)يعكس إعادة تنشيط للموارد المعدنية في مختلف الأقاليموديربيشاير، مما 
ا تدريجياا في  الفحم، التي كانت لا تزال في مراحلها الأولى وغير متطورة، بدأت تعرف توسعا

 . (٥٠)الإنتاج بحلول نهاية القرن، في عدة حقول فحم موزعة على مناطق مختلفة
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صاص نمواا ملحوظاا خلال العقود الأخيرة من في السياق ذاته، شهد قطاع تعدين الر 
القرن الرابع عشر، إذ اكتسبت صناعة الرصاص في ديربيشاير، أهمية خاصة ضمن 
الاقتصاد المعدني في إنكلترا، وعلى الرغم من التراجع الذي عرفته بعض المناطق، مثل 

ديني استمر ( في أواخر القرن، فإن النشاط التعDuchy of Lancasterدوقية لانكستر )
بقوة، ولا سيما في المناجم الواقعة في الجزء الجنوبي من ديربيشاير، مثل لونغستون 

(Longstone( ورولاند ،)Rowland( وهاسوب ،)Hassop( وأشفورد ،)Ashford)(٥1) . 
من الواضح أن ازدهار بعض الصناعات والأنشطة التعدينية كان له أثر مباشر في 

احتضنت تلك الأنشطة، حتى باتت بعض المراكز الحضرية  توسّع عدد من المدن التي
تتميّز بطابع صناعي متخصّص مع اقتراب نهاية القرن الرابع عشر. فعلى سبيل المثال، 
واصلت مقاطعة ويستمينستر، نموها العمراني والاقتصادي، وقد استجاب دير ويستمينستر 

(Westminster Abbeyلذلك التوسع عبر بناء وحدات سكن ) ية صغيرة ومنافذ للبيع
 . (٥2)بالتجزئة داخل المدينة

فضلاا عن ذلك، ساهم النمو الصناعي الذي شهدته المدن في تحوّلها إلى مراكز 
جذب للعمالة المهاجرة من المناطق الريفية، إذ أدى توسع الصناعات المختلفة إلى زيادة 

ن الأرياف إلى المدن للعمل الطلب على الأيدي العاملة، وقد تدفق عدد كبير من العمال م
( في Colchesterفي المصانع والورش، فعلى سبيل المثال، أصبحت مدينة كولشستر )

 . (٥3)مقاطعة إسيكس، وجهة للباحثين عن فرص عمل في صناعة المنسوجات المزدهرة
في هذا السياق، يمكن ملاحظة أن التغيرات في أنماط الإنتاج وتوزيع المهن قد 

عل في إحداث حراك اجتماعي وجغرافي واسع، تمثل في تنقّل الأيدي أسهمت بشكل فا
العاملة من المناطق الزراعية نحو المدن التي بدأت تبرز كمراكز صناعية ناشئة، وقد تسارع 
التحول في أواخر القرن الرابع عشر نتيجة التراجع في إنتاج الحبوب التجارية بعد عام 

الصناعات الريفية والحضرية، ما أتاح لسكان ، بالتوازي مع التوسع في بعض 137٦
ا أكبر للانخراط في أنشطة غير زراعية. وتشير الوثائق الحكومية والتشريعات  الأرياف فرصا
المعاصرة إلى إدراك واضح لتلك التحولات الجديدة، حيث سُجّل انتقال متزايد من العمل 

ل، لاحظت لجنة ملكية في مقاطعة الزراعي إلى المهن الحرفية والصناعية. فعلى سبيل المثا
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ا من العمال بدأوا يتحولون من الزراعة إلى مهن بديلة مثل 1377إسيكس، عام  ، أن عددا
 . (٥4)الصيد

( في دراستها على وجود Nora Kenyonبالطريقة ذاتها، تؤكد الباحثة نورة كينيون )
الناشئة، لا سيما في نمط واضح من الهجرة العمالية من القطاع الزراعي إلى الصناعات 

 Cambridgeمقاطعة إسيكس، وقد استشهدت كينيون بما يُعرف بـ قانون كمبريدج )

Statute of 1388 والذي جاء كاستجابة تشريعية لمحاولة كبح 13٨٨( الصادر عام ،
التحول المتسارع في سوق العمل، فقد سعى ذلك القانون إلى تقييد انتقال سكان الريف من 

عي إلى الأنشطة الصناعية والحرفية، في محاولة من الدولة للحفاظ على هيكل العمل الزرا 
 . (٥٥)القوى العاملة الزراعية

ا إلى ما سبق، يتضح أن الاقتصاد الإنكليزي خلال عهد الملك ريتشارد الثاني  استنادا
كلة قد شهد نمواا ملحوظاا في عدد من القطاعات الحيوية، بالتوازي مع مرحلة من إعادة الهي

الاقتصادية فرضتها التداعيات الديموغرافية والاجتماعية التي أعقبت وباء الموت الأسود، فقد 
أدى النقص الحاد في الأيدي العاملة إلى تحولات جوهرية في سوق العمل، تمثلت في ارتفاع 
الأجور الحقيقية وتعزيز القوة التفاوضية للعمال، إلى جانب تراجع العمل القسري، وظهور 

 نماط جديدة من العمل المأجور. أ

في الوقت ذاته، شهد القطاع الصناعي، لاسيما صناعات النسيج والمعادن والفحم، 
ا ملحوظاا، ساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتعزيز روابط التجارة الخارجية. أما  توسعا

تراجع  الزراعة، فقد واجهت تحديات حادّة تمثلت في انخفاض أسعار الحبوب، ما أدى إلى
ا  الربحية في إنتاج المحاصيل، مقابل انتعاش ملحوظ في الزراعة الرعوية التي تطلّبت عددا
ا اقتصادياا أكبر. انطلاقاا من المعطيات المتوفرة، يمكن القول  أقل من العمال وحققت مردودا

د أو إن الاقتصاد الإنكليزي في أواخر القرن الرابع عشر اتسم بالتباين والتقلب، لا بالركو 
الانتعاش الكامل، فقد عرفت بعض القطاعات، مثل الصناعة والتعدين، نمواا لافتاا، في حين 

 عانت قطاعات أخرى، وعلى رأسها الزراعة التقليدية، من التراجع والانكماش. 
وبذلك، لم يكن الربع الأخير من القرن الرابع عشر حقبة استقرار اقتصادي موحّد، بل 

ي والمكاني، وهو ما يعكس الطبيعة المعقدة للتحولات الاقتصادية التي اتسم بالتفاوت الزمن
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شهدتها إنكلترا في تلك الحقبة، والتي أسهمت في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية 
ا وحداثة في القرون  على نحو عميق، ومهّدت تدريجياا للانتقال إلى نمط اقتصادي أكثر تنوعا

 اللاحقة. 
 الخاتمة:

تكشف الدراسة عن حجم التحولات الاقتصادية العميقة التي شهدتها إنكلترا خـلال عهـد 
(، والتــي لــم تكــن مجــرد نتــائج عــابرة لأزمــة ســكانية أو 1399–1377الملــك ريتشــارد الثــاني )

صحية، بل مثّلت نقطة انطلاق لتغيرات بنيوية مستدامة في الاقتصاد والمجتمـع. فقـد أظهـرت 
ة أن تداعيات الموت الأسود، وما تبعها من نقص حاد في اليـد العاملـة، لـم المعطيات التاريخي

ـــين  ـــائم، بـــل دفعـــت نحـــو إعـــادة تشـــكيل العلاقـــة ب ـــة النظـــام الإقطـــاعي الق تـــؤدِّ فقـــط إلـــى خلخل
 الطبقات الاجتماعية، وإعادة النظر في أنماط الإنتاج والتوزيع.

ا  وقــد بيّنــت الدراســة أن التطــورات لــم تقتصــر علــى القطــاع الزراعــي، بــل شــملت توسّــعا
ا صناعة الصوف والتعدين، إلى جانـب نمـو النشـاط  ملحوظاا في قطاعات الصناعة، خصوصا
التجاري وتحسّن آليات السوق. كما كشفت عـن ظهـور مؤشـرات علـى مرونـة جديـدة فـي سـوق 
العمــل، تمثّلـــت فــي ارتفـــاع الأجــور وتحـــوّل فـــي أنمــاط التوظيـــف، وهــو مـــا يشــير إلـــى بـــدايات 

 تبلور اقتصاد أكثر تحرراا من القيود الإقطاعية.
إن ربـــط هـــذه التحـــولات الاقتصـــادية بالســـياق السياســـي والاجتمـــاعي الســـائد فـــي أواخـــر 
القــرن الرابــع عشــر، يســاعد فــي فهــم ديناميــات التغيــر فــي إنكلتــرا، ويُبــرز كيــف يمكــن لعوامــل 

ــا لتطــور البنــى الاقتصــادية ع ــا رئيسا ــا علــى الأزمــات أن تكــون محركا لــى المــدى البعيــد. وتأسيسا
ذلـــك، تُعـــدّ هـــذه الحقبـــة التمهيـــد الحقيقـــي للتحـــولات الكبـــرى التـــي شـــهدتها أوروبـــا فـــي القـــرون 

ا في مجالات الاقتصاد والنظام الطبقي.  اللاحقة، وخصوصا
وعليه، فإن دراسة الاقتصاد الإنجليزي في عهد ريتشارد الثاني لا تسهم فقـط فـي إعـادة 

ـــا جديـــدة لفهـــم العلاقـــة بـــين التحـــولات قـــراءة  ـــا آفاقا التـــاريخ الاقتصـــادي لإنكلتـــرا، بـــل تفـــتح أيضا
 السكانية، والبنية الاجتماعية، وديناميات التغير الاقتصادي في سياقات مماثلة عبر التاريخ.
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  والمصادر قائمة الهوامش
آسـيا وشـمال إفريقيـا الموت الأسود: هو جائحة طاعونية اجتاحت أوروبـا وأجـزاء واسـعة مـن  1

م، وتُعـد مـن أشـد الكـوارث الطبيعيـة فتكاـا فـي التـاريخ البشـري. 13٥1و 1347بين عامي 
انتقلــت العــدوى عبــر البراغيــث والجــرذان التــي كانــت ترافــق القوافــل والســفن التجاريــة، فبلــغ 
المــرض المــوانئ والمــدن الكبــرى وتفشــى بســرعة هائلــة فــي المنــاطق الداخليــة. وقــد أســفرت 

لجائحـة عـن وفـاة مـا بـين ربـع إلــى نصـف سـكان أوروبـا، وتسـببت فـي تحـولات اقتصــادية ا
واجتماعية عميقة، كان من أبرزها تراجـع عـدد السـكان، وانهيـار أنظمـة الإقطـاع، وظهـور 
مطالبات بتغيير البنية الاجتماعية والاقتصادية. ويُنظر إلـى المـوت الأسـود بوصـفه نقطـة 

قـــال أوروبـــا مـــن العصـــور الوســـطى إلـــى بـــدايات العصـــر تحـــوّل حاســـمة ســـاهمت فـــي انت
روبـرت س جوتفريـد، المـوت الأسـود: جائحـة طبيعيـة للمزيد من التفاصيل يُنظر:. الحديث

وبشـــرية فـــي عـــالم العصـــور الوســـطى، ترجمـــة عبـــادة كحيلـــة، المركـــز القـــومي للترجمــــة، 
 .1٨-17، ص2٠17القاهرة، 

(1) Mark Bailey, After the Black Death: Economy, society, and the law 
in fourteenth-century England, Oxford University Press, Oxford, 
2021, p. 234.  

الأجــور الفعليــة: هــي القــوة الشــرائية للأجــر النقــدي الــذي يتقاضــاه العامــل بشــكل دوري مــن  (1)
الأنظمة التي يعمل بها. بعبارة أخرى، هـي مقـدار السـلع والخـدمات والاحتياجـات الأخـرى 
التـــي يمكـــن للعامـــل الحصـــول عليهـــا أو شـــرائها باســـتخدام أجـــره النقـــدي. ومـــن ثـــم، تُعتبـــر 

ـا لمـدى تلبيـة الأجـر لاحتياجـات العامـل الأساسـية، كمـا أن الأجـر الأجور الحقيقيـة مقي اسا
الحقيقـــي يعكـــس المســـتوى المعاشـــي ومســـتوى الرفاهيـــة الـــذي تمتـــع بـــه العـــاملون فـــي بلـــد 
معـــين. ففـــي بعـــض الحـــالات، قـــد يـــؤدي ارتفـــاع الأجـــور النقديـــة فـــي بلـــد مـــا إلـــى ارتفـــاع 

المسـتوى المعاشـي للعـاملين فـي  ظاهري في الدخل، ولكن ذلـك لا يعنـي بالضـرورة تحسـن
هــــذا البلــــد مقارنــــة بالبلــــدان الأخــــرى، حيــــث إن زيــــادة الأســــعار والتضــــخم قــــد تــــؤدي إلــــى 
انخفــاض الأجـــور الحقيقيـــة علـــى الــرغم مـــن الارتفـــاع الظـــاهري للأجــور النقديـــة فـــي ذلـــك 

 البلد. للمزيد من التفاصيل يُنظر:
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العامــــة، دار اليــــازوري العلميــــة، الأردن،  ســــعد علــــي حمــــود، ادارة الخدمــــة المدنيــــة والوظيفيــــة
 .  242-241، ص 2٠22

الأجـــور الاســـمية: هـــو المبلـــغ الـــذي يُعبقـــر عنـــه بوحـــدات نقديـــة، أي المبلـــغ الـــذي يتقاضـــاه  (1)
العامــل مقابــل مــا يؤديــه مــن أعمــال، قــد يرتفــع هــذا الأجــر الــذي يتلقــاه العامــل مــع مــرور 
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